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 ويكتشف معان أعمق جديدا بعدااتنا ييصنع الحضارة ويضيف لح. شف ويضيفتان الذي يصنع و يك�سضية الإبداع قضية حيوية وهامة لأنها قضية الإقبقى ت

ويعد علم النفس من العلوم . م الثروة الحقيقية لأي أمة تريد النهوض بنفسها وأبنائهابقى المبدعون وإ�تاجهيو. ت وأسئلةلا مبتكرة لما يحيط بنا من مشكتوإجابا
أثروا  ، ممنالعربي المعاصرين في علم النفس في الوطن المتخصصينعد الدكتور عبد الستار إبراهيم من العلماء ي، ووالتحليلناولت ظواهر الإبداع بالبحث ت التي الأساسية

 هذا الحوار عن فيو �ستضيف . النفسي بين الإبداع والمرض العلاقة والرائدة لظاهرة الفريدةء من حنت حجم كتاباته، ومن حيث رؤيته دراسة هذا الموضوع سوا
ول والمعادن، ترك فهد للب العلوم النفسية واستشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي بالمركز الطبي التابع لجامعة الملأستاذار إبراهيم تعبد الس/ ورتالإبداع الأستاذ الدك

 عن قليلام بدراسة ظاهرة الإبداع وقضاياه ومفاهيمه منذ وقت مبكر وكان بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإقامته هناك لفترة طويلة ابتعد ت اهوالذي
 . الإبداع ومشاكلهقضايا لنلقى الضوء حول الكثير من  حول هذا الموضوع و�لتقي معه هذا اللقاءومضيفا مجدداالاهتمام بموضوع الإبداع ولكنه يعود 

   
ة للقارئ العام والملفف وليس للمتخصصين في الإحصاء والعلوم بالنسب

. وقد نشر كتاب آفاق جديدة في الكويت في السبعينات. النفسية التجريبية
 لم أنني من بالرغم الكتاب من السوق نفاذرعة سظري هو نوما لفت 

ا ذهبلني على اهتمام الناس ديرا، مما ثللقراء العرب كروفا معأكن 
 في علم النفس إلى اهتماماتيومع سفري إلى أمريكا تغيرت . الموضوع

و ولكن مع معاودة . حقل آخر هو الطب النفسي والعلاج السلوكي
 مجددادأت الاهتمام ب العربيعد استقراري في العالم بالمبدعين ب الاتصال

شكل اهتمامات معاصرة لموضوع بت ءب لدي فجابهذا الموضوع المحب
 .قديم

 
ابا عن صلة الإبداع بالمرض النفـسي       تفهم أنك نشرت حديثا ك     أ -س  

بـاط الإبـداع   تفهم أنه يسود لدى الكثير من الناس فكرة ار   أوالعقلي، و 
 رى ذلك؟ت وكيف موقفك، فما هو العقليبالجنون أو المرض 

اعت منذ القدم، ولها جاذبيتهـا      ش  ارتباط الإبداع بالجنون فكرة    -   ج  
يرون في فـخ    ثوقد وقع الك  .  منهم المثقفونالخاصة عند الناس بما فيهم      

غ هذه الفكـرة، فإنـه      تسيس وحتى الباحث أو العالم الذي لا     . هذه الفكرة 
بـاط  تر الأمثلة والشواهد الدالة علـى ار      ذكصل في   يفيقوم بذلك بعد أن     
هـن  ذسخت فـي     ر ون قد تكبعد أن   م يدحض الفكرة    ثالعبقرية بالجنون   

م  يتـس  ن المبـدع  أالة على الاضـطراب و    دالقارئ الفكرة بأن العبقرية     
خصيا في هذا الخطأ    ش اوقد وقعت أن  . العقليبالاضطراب النفسي وربما    

ستهويه في العـادة الأشـياء     تعامل مع الجمهور الذي     تت ذلك لأنك    مبكرا
جتـذب  التـي ت  ة من الأفكار    وارتباط الجنون بالعبقري  . ةيبالمثيرة والغر 

 .كرت لهم أن الموضوع ليس بهذه البساطة ذر مما لوثكأالناس 
 

، فما الذي غير من     مبكرا هذا الخطأ     في قول أنك وقعت شخصيا   ت - س
 رؤيتك؟
 العلميغفي بالبحث شبما من أهمها ر عوامل كثيرة، لكن - ج

 امياهتم أجريت في هذا الموضوع، فضلا عن التيومتابعة البحوث 
 . بإجراء البحوث العلمية في هذا الموضوعالشخصي

 
 بنفـسك أو    أجريتها التي إذن يبدو أن البحوث العلمية سواء تلك         - س

  صلة الاضطرابعنج مختلفة عما نعرفه ئاتر إلى نيشترك يأجراها غ

المعروف عنك انك تعمل بالعلاج النفسي والتدريس الجامعي، فهل          -س   
ما بالإبداع، ومتي بـدأ  هت موأصبحت الأساسية   تكماماتحدث تحول في اه   

 اهتمامك بدراسة هذا الموضوع؟
، فقد كانـت   مبكرا الحقيقة   في أدبالأدب والكتابة عموما    ب  اهتمامي -   ج  

 الصعيد المصري، وكنت مـع اخـوتي        ى قرية من قر   فيشأتي المبكرة   ن
سم علـم   قبلك  ذعد  ب التحاقي ولكن مع    الأدبيافس في القراءة والاطلاع     نتن

وافعهـم  د إلى صـناع الأدب و       اهتماميمس اتجه   ش بجامعة عين    النفس
مدرسة التحليل النفسي   بولما كنت آنذاك مهتما     .  أساليبهم في ذلك   وللكتابة  

ل ثخرجي من الجامعة في موضوعات م     تر  ثفقد كتبت عددا من المقالات إ     
 ـ في، فكتبت   .إلخ.. يبلأد، و التحليل النفسي ل    يالتذوق الفن  ة الفكـر    مجل
، ومجلـة   "كريازفؤاد  "حريرها آنذاك الدكتور    ترأس  ي كان   التيالمعاصر  

ومجلـة  " حقـي  يحـي "حريرها آنذاك الأستاذ    ت سالتي كان يرأ  " المجلة"
كل ". ي الخول لطفي"حريرها فيما أتذكر الأستاذ     ت س كان يرأ  التي" ب  تالكا"
اته، ذالأدب  ب مبكرا للاهتمام بصناع الأدب أكثر من الاهتمام         يلك وجهن ذ

الإبـداع  ب اهتمـامي زما لي حتى الآن، حيث التحم       وظل ذلك الاهتمام ملا   
 تدريسا وممارسة للعلاج النفسي     وحثا،  ب علم النفس    في المهنية   باهتماماتي

 علم النفس   في اهتماماتيويبدو أن تنوع    . ين عاما حتى الآن   ثلاثر من   ثلأك
التي ن الموضوعات   ع م بدا أن الإ  - ومبكرا -والطب النفسي جعلني أدرك   

جالات الإبـداع   م رئيسا لا في  جب على علماء النفس أن يولوها اهتماما        ي
يكـون    أيـضا أن   يجـب ل  بالفنى وفى مجالات الرواية والأدب فحسب،       

 .مدخلا للصحة النفسية وتكامل الشخصية
 

لك، لـذ  وجهت اهتمامك    التيك العليا من الأسباب     ت دراسا تهل كان  -س  
 أيضا؟
ليلات بتح قمتوفيها  ) أصالة التفكير (ن  ع للدكتوراه   رسالتيانت  ك -   ج  

 أو   بأن الأصـالة    عن القدرات الإبداعية وتبين لي     مكثفةظرية وإحصائية   ن
من أحد أهم عناصر الإبداع وأنها ليـست العنـصر الوحيـد،     الابتكارية

الأرقـام والإحـصائيات    ب ئا انه كان ملي   لاوبالرغم من أهمية ذلك الكتاب إ     
، فأحس النـاس أن     التجريبيالمنهج  بلتطبيقات العملية للمقاييس النفسية     وا

 . جافعلميموضوع الكتاب يحول إلى موضوع 
 ضمنتو) أفاق جديدة في دراسة الإبداع: (بعد ذلك نشرت بالكويت كتاب

 كون مهضومة تاعيت فيها أن رؤية عامة لموضوع الإبداع، رهذا الكتاب 
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هاء تم الان ثسيطرة  الهوس الشديد والشعور الزائد بالطاقة والقدرة على ال       
 بالـشواهد    يقـال  ظري أن كل مـا     ن ووجهة. بحالات الاكتئاب والهبوط  

الإبداع ليس اضطراب   .  لحقيقة الإبداع  منطقيييف  تزوالأدلة فإن هناك    
ديد وترتيب محكم لجهاز معقـد هـو المـخ    ش عقليظيم تن هو  بلعقلي  

 . إجمالاالعصبيوالجهاز 
و الفنى الذي يحكم عليه الناس بأنـه         أ العلميتاج  لإنوتوجيه هذا الدماغ ل   

إبداع ويستفيدوا منه في حياتهم ولكـن يجـب أن نوضـح أن العمليـة               
كون مصحوبة بالكثير مـن الـضغوط النفـسية والإرهـاق           تالإبداعية  

ديد الحـساسية والتعقيـد   شلك أننا تتعامل مع المخ وهو جهاز    ذ العصبي
 طبيعـة العمـل     إذن يعانى المبدع من الضغوط النفـسية بـسبب        . معا

 . وليس بسبب المرض النفسيالإبداعي
 ـل ا الاختيـارات كون أمام عدد من     يالمبدع لحظة ولادة الفكرة       ةلامتناهي

 على ذهنه فيظهر كمـا لـو كـان          عبئاهلة وتشكل   سوهى عملية ليست    
 . بالإضافة إلى الضغوط الخارجيةمجنونا

سبة  ن ي فإن أكبر  راساتي أنه مع المقارنة بالجمهور العاد     دوقد تبينت من    
 منهم أن ذلك يساعدهم     ظنا على الخمور كانت بين المبدعين       الإدمانمن  

يد من الضغوط ويعقد    ز في حين أن الإدمان كان ي      المزاجيعلى التحكم   
 .الحياة الاجتماعية والفكرية لديهم

ت ماديـة وخاصـة     لاعوا في مـشك   يقكما تبين أن الكثير من المبدعين       
بـدد  يأنه كان   " سارتر"ويحكي عن   .  لديهم رافالإسالديون وذلك بسبب    

 .أمواله على أصدقائه ومعارفه
لأن .  الاجتماعية تع الكثير من المبدعين في العديد من الصراعا       يقكما  

 وأحيانـا الإبداع بطبيعته عمل غير محافظ ومتجاوز للواقع والمجتمـع          
عاج على المبـدع    ز للضغط والإ  إضافيا مصدراولد  يطدم معه وهذا    يص

 .هتحياو
كون الاصطدام مع السلطة على مختلف أشكالها، حتى مع الزملاء          يوقد  

خرين لآقول ل ثم ي يظهر بفكرة جديدة    عالما  خيل  ت. من المفكرين والعلماء  
 أن أفكاركم خاطئة وقديمة فسوف يتحرك ضده هؤلاء العلمـاء      ولزملائه

 نقد يكو و على مكاسبهم المادية والاجتماعية      حفاظا) فاعدوكأنها آليات   (
 .فاعدحالف ضمني مستتر أو فعلى وكأنها آليات تكل شلك في ذ

طدموا مع الـسلطة الـسياسية      يصوالمبدعون من المفكرين والكتاب فد      
 لم  إدريسيوسف  . لكذ من   إدريسوسف  يمثلا عاني   . القائمة في مصر  

عاطيه العقاقير المهدئة فترة من حياته      ت على الرغم من     عقليا مريضاكن  ي
 ـ  "ثل م شيئابدع  ي مضطرب أن    لإنسانكن  ي مل ا فيتهبـشفا " لاأرخص لي

ولكنه بعـد   .  الشديد لديه  الانفعالظيم  تنوإحساسه بالمجتمع وقدرته على     
خل فـي مجموعـة مـن الـصراعات         د) البحث عن السادات  (شر  نأن  

 قويـا  تياراك  اخلوا عنه وان هن    ت  فوجئ بأن كل أصدقائه قد     ووالمشاكل  
على الرغم من أنه قد نشر      . لرومانسية السابقة صوراته ا ت عن   بعيداضده  

فس الموضوع  نلهيكل وهو عن    ) خريف الغضب (في نفس الفترة كتاب     
 الذي كتب   الانفعاليكن مكتوبا بنفس الاندفاع     يأي عن السادات الذي لم      

  ".تالبحث عن السادا"به يوسف إدريس 
ون دحظـة    بالانطباعات الشخصية واندفاع الل    مليئاكان   " إدريس"كتاب  

 .أر لنفسه مما فعل به السادات قبل مصرعهيثثيق وكأنه كان تو
 في صراع مع السلطة وقتها لم يحـسن         إدريسيوسف  ./ خل د دوهكذا  

 .كثيرامان وتعطل إبداعه د فأصيب بالقلب والإجيداديره تق
 

من ابة فيها جزء    ت قال إن الك   إدريس في أحد اللقاءات مع يوسف       - س
 ك على هذا؟المرض، ما هو تعليق

الإبداع عمل قوي له مكافآته الخاصة الخارجية .  اتفق ولا اتفق-   ج 
ل النشر والشهرة والنجاح واعتراف المجتمع، وعلى المستوى ث مأيضا

 ويخفف من حدة النفسي من التوازن قدرا يحقق الإبداع للمبدع الشخصي
 .القلق والوتر

 هذه النتائج؟يمكن أن تذكر لنا بعض  النفسي بالإبداع؟ هل 
لا، عندما نقـوم    ثفم. بت أنه لا صحة لهذا الرأي     يثالبحث العلمي    -   ج  

ستقم مـع   تتائج مختلفة ولا     ن جدن والصحة النفسية    الإبداعبتطبيق مقاييس   
ج البحـث  ئتانولكن . ة بين الإبداع والجنون   لاقعة عن الع  ئاشفكرة الصلة ال  

يختلفـون عـن النـاس       همفسه أن نت في الوقت    بثتالعلمي عن المبدعين    
لا . امـا تم بمرضى ولكنهم غير أسوياء      ابعبارة أخرى، هم ليسو   . العاديين

 وندرسـها فهمهـا   ن كمـا    والعقلـي طبق عليهم معايير المرض النفسي      تن
كـرت  ذ ولذلك   تماماللمتخصصين، ولكنهم من جهة أخرى ليسوا أسوياء        

 Super)لأسوياء اقيا من ارمطا نفي فترة من الفترات أن المبدعين يمثلون 
Normal)،  ون أن لا يكون هـذا      دف عن الناس العاديين، لكن      لا فيهم اخت

وهذا ما وقـع فيـه خطـأ        . ف مؤشرا للمرض النفسي أو العقلي     لاالاخت
ذوذ المبدعين  شظرهم  نمفكرون من القرن الثامن والتاسع عشر، فقد لفت         

واء فاعتقدوا  ل الميل للتأمل والانط   ثهم في المظهر والتصرفات م    لافأو اخت 
وكان المريض فعـلا هـو إنـسان        . مة على المرض النفسي   لالك ع ذأن  

 علـى   قادرااتيته في أشياء كثيرة في حياته وليس        ذحكمه  تفكير  تمشوش ال 
 عن مشاكله وصراعاته، كمـا أنـه فاشـل فـي            بعيدا في العالم    ىيرأن  
فه لاغم اخت ر ن هو إنسا  الحقيقيفي حين أن المبدع     . الاجتماعية اتلاقالع

لا  القدرة على المثابرة على فكرة معينة وتطويرها ويقوم بأشـياء        هفإن لدي 
 . المريض النفسيايستطيعه

 
 والفنـون انتهـت     الآداب ولكننا نقرأ عن الكثير من المبدعين في         - س

 ومتوافقـا  سويافإذا كان .  الصحة العقلية  مستشفياتتحار أو   نحياتهم بالا 
 .ال إلى ذلكهي به الحتمع المجتمع فكيف ين

زيد ما بيـنهم  تاقرة في المجتمع كفئة فهل عبنظر إلى ال  نعنا  د أولا -   ج  
هذا غير صـحيح    .  عن الفئات الأخرى في المجتمع     العقليسبة المرض   ن

سبة الانتحـار بالنـسبة     نين أن   تب أوروبا كالسويد سويسرا مثلا      شمالفي  
، إذن لـيس    )1.2( فهـي  لدى المبدعين    تقل ولكنها   )% 1.8(للمجتمع هي   
كشكل من أشكال الاضـطراب النفـسي        ين الانتحار ب حقيقيهناك ارتباط   

 . والإبداعوالعقلي
لمنا بوجود بعض الظواهر المرضية لـدى المبـدعين فـإن           سوحتى ولو   
 في  تقريبا معدوما الإبداع كان   بالعكس. كن في فترات المرض   يإبداعهم لم   

 ولـم   العقلي في المستشفي    ب أفضل أعماله  تلم يك " يتشةن". فترات مرضهم 
 ـوأعمـال يجيـب محفـوظ       . وهو مضطرب " فان جوخ   "يرسم    ةالروائي

.  كان يعانى منهـا ماديـا ونفـسيا   التي الفترة خلالبها في تالمتميزة لم يك  
 . على العكس هو علاج للمرضبل مرضاالإبداع ليس 

 
 . لماذا إذن هذا الربط السائد لدى الناس- س
 الغريبة وجاذبية هذه الأفكار لـدى عمـوم         سيراتبالتف ولع الناس    - ج   

 التـي  التحليل النفسي    نظرياتادت  سسى أنه في فترة معينة      تنولا  . الناس
عـويض   ت ظر إلى المبدع على أنه إنسان عصابي وأن إبداعه هو         تنكانت  

راسـته  دفسه قـام بعمـل      ن" فرويد  . "عن قلقه وأمراضه في العمل الفنى     
من هذا المنطلق وتعامل مع أحـد أهـم          "افنشىدليوناردوي  "التحليلية عن   

م مأي على أنه حالة مرضية وع      عباقرة القرن العشرين من هذا المنطلق،     
الفن والأدب ولم يكـن لـدى        هذه النتائج على كل الظواهر الإبداعية في      

 .ظرية التحليل هذهنالناس وقتها إلا 
 

ن فما هو  بوجود نوع من الاضطراب لدى المبدعيجدلا لو سلمنا - س
 . وكيف نفسرهاشيوعاأكثر هذه الاضطرابات 

أن ا ترى خصي ش أتفق معهالا والتي هناك بعض الدراسات -   ج 
رضين أو مصابين بما معالمبدعين في مجالات الآداب والفنون خاصة 

سبة ن وأن ،(Bipolar effective Disorder) الاضطراب الثناقطبيسميه ن
 والجنون أو الذهان الدوري هو حالة من. كلعالية من المبدعين أصيبوا بذ
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لـم  تعكثيرة عن موضوعك، من الصعب الإنتاج في موضوع وأنت لا           
 .يرثعنه الك

حـصيل  تون  دظرية علمية فـي موضـوع       نمن الصعب مثلا اكتشاف     
جيب محفوظ مـثلا مـر    ن مكثفة في الموضوع، وفي الأدب كان        وقراءة

 ـبمرحلة قراءة نهمة لكل أنواع الأدب الإنجليزي والروسـي            انيوالألم
. م فترات الإنتاج   ث فة ونهمة ثوكانت لدية مرحلة الشباب مرحلة قراءة مك      

 . العشرين والأربعين من العمربينوهذه عادة ما 
 

 هـذه الـسن     لج خلا تان المبدع إذا لم ين    نس هل يعنى ذلك أن الإ     - س
  ابتكارات وإبداعات جديدة بعد ذلك؟إنتاج عن سيعجز
عد الأربعين، والآن   ب وخاصة   لك صعوبة ذ نعم سوف تكون في      -   ج  

 الصحي وطول عمر الإنسان في المتوسط فإن هـذه          الوعيحسن  تعد  ب
 ـ ب تد حتى ماتمد قالفترة  ر الإنـسان  شععد الخمسين وفي هذه الـسن ي
 ـلكن الإنتاج   .  المهني والإنجاز المادي   بالأمان لـك  ذ عـن   مبكـرا دأ  يب

عف قواه الجسدية   تقدم السن ض  بسى أن الإنسان    تنويتزايد مع العمر، ولا     
 الحـسية والنظريـة      بالقـدرة  ولكنه في فترة الشباب فإنها فترة غنيـة       

 الإبـداع بوالكثير من المبدعين اسـتمروا      . للإبداعوالحركية وهذا مهم    
 عباس العقاد، و    وجيب محفوظ وبرتراند راسل،     نل  ثحتى سن متأخرة م   

 .يرهم كثيرونغدوي، وبعبد الرحمن 
كل المهنة أو الاحتراف ويكـون مـن        شيأخذ   ةعد فتر ب الإبداعذلك أن   
 ودخلا ماديـا    نفسيا وعلاجا إشباعا عن ذلك لأنه يحقق      التخليالصعب  

 .ات الوقتذفي 
 

اباتك أنك ترى أن هناك فروق نوعيـة        ت في بعض ك   أيضا ألاحظ   - س
 في العلـم أو الفـن       فالإبداع تحكمه،   التيفي شروط الإبداع والعوامل     

لفة عن بعضها البعض، فكيـف      تخصية مخ حكمه خصائص ش  توالأدب  
 تفسر ذلك؟

يـل  تم أن المبدعين في العلـوم       تينبربية و الغربية    ع ال بحوثنا -   ج  
خصياتهم إلى الاتزان والدقة أكثر وأن المبدعين في الفنـون والآداب           ش
فسه في الآداب فـإن     نإلى طبيعة حقل الإبداع      وهذا يرجع . ل من ذلك  قأ

ر في الشخـصية     تؤث نفعال والمشاكل الشخصية   الذاتية والا  ملهناك عوا 
بدأ في سـن مبكـرة عـن     يكما لوحظ أن الإبداع في العلوم والموسيقى        

 . في الأدب مثلاالإبداع
 

 . الإبداعفي الوراثيحد من دور للعامل ت يبدو أنك - س
راثـة  وعب فيهـا ال تل التي الإبداع يختلف عن الجوانب الأخرى       -   ج  

 أجريـت   التيلا الدراسات العلمية المستفيضة     ثفم. ورا ملحوظا كالذكاء  د
يلعـب   عامل الوراثـة   ينت أن بات المبكرة من القرن العشرين      ترفي الف 

والذكاء هو القدرة على    . في الذكاء البيئي  ن العامل   مورا ملحوظا أقوى    د
 جديد من   شيء ولكن الإبداع هو خلق      ذكيشكل  ب المشكلاتالتعلم وحل   

أن الإبـداع يخـضع      لت الدراسات على  دبداع  في الإ . عناصر موجودة 
د لوحظ انتشار الإبداع في     قللتدريب وأنه مثل عملية النمو يولد ويموت و       

يكـون   وهذا.  أو الرياضيات  موسيقىفي ال ) تراوسش(ل  ثبعض الأسر م  
خضع لعامل التعلم   ي الإبداعر من الوراثة لأن     ثور للبيئة في الإبداع أك    د

 .أكثر من الوراثة
 

 .ة شرطية أو لازمة بين الذكاء والإبداعلاقل هناك ع وه- س
 ولكن ليسوا مبدعين ولكن العكس جدا لا، هناك أشخاص أذكياء - ج   
رجة معينة من د الإبداعات الهامة إلى تحتاجإذ لا بد أن . صحيح يرغ

كاء ذ متوسطة من الدرجةبد من وجود لا. ل عن المتوسطتقالذكاء لا 
ير مطلوبة، بمعنى أنك غات العالية من الذكاء لدى المبدع ولكن الدرج

 . مسئوليات الإبداعيل تودر علىتق لاكون لامعا وذكيا ولكنك تقد 

، أيضاكيز للطاقة الذهنية في إطار منظم وفيه قدر من اللذة            تر الإبداع هو  
محكومـا  شباع ويظل المبـدع     لإغبة قوية محتاجة ل   رهنا العمل الإبداعي    

 .ذه الرغبةبع هيشبالمرض ما لم 
 ومن  مرضاافعا للتخلص من المرض وليست      دعتبر  ي إذن   الإبداعيالعمل  

 ـ إذاجهة أخرى أشك في استمرار المبدع في ممارسات الإبداعية            تتكاتف
 فـي   مبكـرا  أعمال نشرت له    إدريسيوسف  . دياتتح وال المشكلاتعليه  

 عترافوالالك الشهرة   ذبما في     المبكر بالتدعيمسميه   ن حياته فحصل له ما   
حافظ على  يلك مكنه فيما بعد أن      ذكل  .  ومهاراته الأدبية  الإبداعيةبقدراته  
 عـانى منهـا، ولـيس       التي بالرغم من الظروف الصعبة      والإبداعالعمل  
 .بسببها

 ـعيم وتوقف بعد ذلك فإن العمل       دول أنه إذا حصل ت    يقوعلم النفس    ستمر ي
 فقد كان يخـضع     .لكذبتت  ثعلى الحمام أ  ) كنرس(وتجارب  . ون التدعيم د

الحمام للتدعيم المتقطع فتنقر لتحصل على الحبوب فتنجح مـرة وتفـشل            
طبق حتى علـى    نها عن الطعام وهذا ي    ثاصل بح توأخرى ومع ذلك ظلت     

ظل قدرتهم علـى    تحصلون على التدعيم    يين أن الذين    تبلوك البشر فقد    س
 ...العمل مستمرة أكثر من أصحاب التدعيم المستمر

شر وينجح فإنه سوف يستهين     ينكتبه  يفي وقت مبكر كل ما      لو أن الكاتب    
 حريـصا  أحبط فإنه يبقى     ثمعيم  تدولكن الذي حصل على     . يكتئبوربما  

جـاه التـدعيم   تعلى التجويد ويحسن من مستوى عمله ويشعر بمـسئولية     
 .ويحافظ عليه

 
 . إذن هل نرى أن النجاح المبكر قد يضر بالمبدع وموهبته- س

 سـلبيا الإبداع المبكـر لـيس      . العمرب فكرة ارتباط ذلك      أنا ضد   -   ج  
بح فيه الإنـسان أسـيرا      يصن لم   س وذلك في    مبكراظهر إلا   ي لا   والإبداع

 حق  في فهذا خطأ    مبكرافلو قمعنا الإبداع    ... الاجتماعي  لمتطلبات الواقع   
 .فسهنالإبداع والمبدع 

بكر أو الـشهرة  يكون النجاح الم   عم قد ن... ولكن النجاح هذا موضوع آخر    
 يحتاج  الإبداعالمشكلة أن   . ات خطورة خذ مثلا ارنست هيمنغوى     ذالمبكرة  

ات الاجتماعية ووسـائل    لاقعزلة وتعمق ولكن الشهرة لها ضريبة الع       إلى
 .م المختلفةلاالإع

 
 لوحظ أن الكثير من الحاصلين على نوبل ضعف الإبداع لديهم هل            - س

 عائقاجاه النجاح   تلكبير بالمسئولية   يكون الخوف من النقد أو الإحساس ا      
 .هقدون تلقائية المبدع وانطلا

 ودون الخوف من ضـياع  حراكون يالإبداع يجب أن .  اتفق معك  -   ج  
 ـ     الشخصي  ولكن الإدراك   . المصالح لا أن  ثيختلف فقد لاحظ البـاحثون م

وأنـا  . لكذعد  ب الشخصيغير إدراكهم    ت على نوبل قد   العديد من الحاصلين  
)...  امتـداد  -فلا اخت -ناءب(ور الشخصية   تط أنواع هذا نوع من     أرى آن 
ليست هي الدافع   ) الأنا(عد الخمسين مثلا فإن     بالعمر  بقدم الإنسان   تعندما ي 

القضايا العامة  برحلة التحرر من الذاتية والنرجسية والاهتمام       مهنا ولكنها   
 ـ     بور الشخصية   تطعلى  ) اريكسون(حظه  هذا ما لا    لاشكل عـام فـإذا م

 في حين أن    مبكراهاية حياته إلى التقوقع فإنه يمرض ويموت        نالإنسان في   
أخـذ لـدى    يالامتداد  .  تلك التي تواصل امتدادها    يالشخصية المتكاملة ه  

كل آخـر   شة في حياته وكأن الإبداع انتقل إلى        يدمية لغة جد  تنكل  شالمبدع  
 .إلى آخره ..م وتنمية البحث العلميقضايا السلابل الاهتمام ثم
 

 .بداعلإ هل هناك إذن مرحلة عمريه ل- س
 فـي يزيد فيها الإنتاج العلمي أو الأدبي،         نعم، هناك فترة خصوبة    -   ج  

 ظهر فـي   جيد أو ممتاز     بإبداعولم أسمع   . يتوقف وري أن الإبداع لا   تص
كل بش الإبداعأعنى  . الإبداع يحتاج إلى فترة نضوج معينة     . ترة المراهقة ف

 . أعنى القدرة الإبداعية نفسهاولاة مرة ملموسثإنتاج وك
هم أشياء فكوين، لابد من تولابد للحصول على فترة الخصوبة من فترة    
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 و على عملية الإبداع هل هناك مراحـل لعمليـة الإبـداع             عددا - س
 .ارتباطها بالقلق

  نفسيا ستقرمير  غك فرق بين القلق المرضى النرجسي وهذا        ا هن -   ج  
 ـ وهو مـا     . وهناك التوتر أو القلق المحمود     اجتماعياأو   سميه بـالقلق   ن

قطـة  نحو  ن الذهنيتر لتوجيه النشاط    توليست هناك حركة بدون     : الدافع
 .عينة هناك قلق للمعرفة والرغبة في التساؤلم

 آخـرين بأنهـا     و) سويل (دعلى ي  فقد وضعت    الإبداعأما عن المراحل    
 :أربع مراحل 

  و هـذا    مام للاهت مجال أووهو الارتباط بفكرة    : الأولالتعلق   )1(
 والاهتمـام جيه الذهن نحو هذه المشكلة      هو التوتر الدافع ثم تو    

 .لومات و الأفكار حولهابجمع المع
 صاحبهاهن ذوهو اختمار الفكرة نجعد ذلك في : الاختمار )2(
وهو مرحلة  طوع الحل للمشكلة بشكل مفاجئ      سوهو  :  الإلهام )3(

 حرر من ضغط الفكرةت والالراحة و الخلاص
 ـيغ وأن   تـص يع أن   ستطتوهو كيف   : تر جديد تو )4( ضع هـذه   ت

همه الجميع من معادلة أو أسلوب لغوى أو        يفكل  شالإلهام في   
كرر العملية من جديـد     تتسميه بالتحقيق وهكذا    نا  مجهاز وهو   
 .لولبياكلا شأخذ تع داوكأن عملية الإب. لتعيد النظر

ل إلى المجتمع لأن المجتمع هـو       تص أن   ينبغي الإبداعتيجة   ن في النهاية 
 .ح المبدع الاعتراف بقيمة عملهالذي يمن

 
 المبدع بالمجتمع، وكيـف يـستطيع بعـض         علاقةى  تر وكيف   - س

 .غم إنكار المجتمع لهمرالمبدعين الاستمرار 
ع، العمل  مجتمين أي المبدع وال   نائم بين الاث  د هذا جدول وحوار     -   ج  

حـاول أن تـصل     تة بالآخرين في الإبـداع      لاق هو صياغة للع   الإبداعي
فض أحيانـا تـر   منك الآخرون ويشجعونك ولكن      أخذي إما أن    للآخرين

... ير مفهومـة  غأو أن تجدع أشياء      فر وسائل النشر  تتوأفكارك وقد لا    
 لو أن أينشتاين ظهر قبل اكتشافه أو بعـده بعـشرين        الشخصيأي  رفي  

ماها قـدماء   سكما   ناك لحظة مناسبة أو   ه ةرهنة لم يكن ليحقق هذه الش     س
ير من المبـدعين كـان      ثإلا أن جزء كلن موت ك      " وسيركا"اليونان ال   

 هـذا أمـر مؤسـف       وم  هدير إبداع تقفض المجتمع لهم وعدم     ربسبب  
 .بالفعل

 
يانة لـص  شياءجه المبدع أو صاحب الموهبة إلى بعض الأ       تو هل   - س

 .موهبته
طـه  باكار الخاطئـة عـن الإبـداع وارت       لأف مقاومة المبدعين ل   -   ج  

نيـة عنـد   لا التحرر من الأفكار اللاعقيأعنبالمرض النفسي أو الجنون  
يزه عن الآخـرين    تم أو   اختلافهأنه بسبب     أن يعتقد المبدع   أو المبدعين
 في  مبدعاالمبدع يكون   . اكله بنفسه ودون مساعدة   مش حل    على فإنه قادر 

 .يءش بكل عالما سحقل خاص ولي
يـصون   أن   وليه  ع أن يحافظ    ينبغي ثمينا شيئاوأن المبدع قد وهبه االله      

 .ون حكمة مجهضةتكالحكمة فلا 
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 خاصـة فـي     للإبداعلنسبة   با والأنثى وهل هناك فروق بين الذكر       - س 
 .شريحية بين أدمغة الرجال والنساءتوجود فروق 

أسـس  :  علم النفس الحـديث    بعنواناقشت ذلك في كتاب حديث       ن -   ج  
مـاغ  دظهـر أن    ي  شيء كرت أنني لم أعثر على    ذراساته، حيث   دومعالم  

 عن غيره، من الممكن أن يختلف من ناحية النشاط          تشريحياالمبدع يختلف   
أما بالنسبة لفروق الإبداع بين الرجل والمرأة فقد        . الكهربائي أو   ئيالكيميا

ر ع كما في الـش    اللفظيتبرز في الإبداع     دقلت الدراسات على أن المرأة      د
وقون في الإبداع الشكلي والرمزي كالرياضـيات       تفوالأدب وأن الرجال ي   

 لعملـي اختلف عن التنفيذ    تكر أن القدرة على الإبداع      تذلكن  . والرسم أكثر 
سيرات أكثر للذكور من    تيعطى   ت ال الظروف الاجتماعية  لا تز ، إذ   للإبداع

هـذه  . اقصا حادا بين النساء في الإبداع، والشهرة      نجد ت ن وبالتاليالإناث،  
من يتـس لاتـي   لعض المريضات ا  بمشكلة أواجهها في العيادة النفسية مع       

حتى من   هم يخفن الإبداع، ولهم إبداعات حقيقية في القصة والرواية، ولكن       ب
 إثبـات نسى أن الفروق اجتماعية وتاريخية ففـرص        تإرسالها للنشر فلا    

 .ةالمرأ  لدى الرجل منهاسهل لدىالنجاح والإبداع أ
 

 .مثلا على بذور الإبداع لدى الأطفال فالتعرع ي وكيف نستط- س
ول أن الطفل المبدع ظهر لديه منـذ وقـت مبكـر            تق الدراسات   -   ج  

شكل  ب ورلأمف والنظر ل  لالاختلالميل  ول حبه للسؤال    ث م اهتمامات خاصة 
يكـون علـى قـدر مـن         يردد أفكار غيره وقد   ولا  ليدي  تقغير  وخاص  

فهو ليس صاحب طاعة عميـاء أو       . سلطة الأسرة أو المدرسة   ب الاستهانة
 . متصنعأدب

 
 ـ هذه الموهبة وما أخطـر       ي وكيف نستطيع أن ننم    - س يمكـن أن    ام

 . معين؟مجتمعتواجهه موهبة ما في 
 ـ والمدارس بكيفية التعامـل      للأسرة ي بالتوجيه التربو  -   ج    ـ م ه ذع ه

ف خوكون طاعة الطفل العمياء بسبب ال     تقد  . المواهب واكتشافها ورعايتها  
 .ارسه الأسرة لقمع الإبداعتم مبكر قد اجتماعيرض م هو و

ر مو حقل معين وهذا أخط    مبكرا ن جيه الإبداع    تو كما أن هناك خطورة في    
 يحتاج الإبداع لأن   والأدبيفي أنظمة التعليم من فصل حاد بين العلمي          ما

 مـن   والكثيـر رفة وأرضية واسعة من المعلومات والأفكار       عإلى وحدة م  
 التـي ية  علخص الأمراض الاجتما  نونستطيع أن   . مبكرا ذلك   تقتلالمناهج  

 :وعينن إلى الإبداعف ضد تق
 بالـسلطة  يتمثـل  وهذا Cultureالبناء الاجتماعي العام  :لأولا

 من قيم ومفاهيم    الإعلاموما تبثه أجهزة     م وأدوات النشر  لاوالإع
 .للمجتمع

 ـور   د وهـو : قضايا اجتماعية نوعية   :ثانيال ة المبـدعين   ئشتن
 . احتضان المبدعفيواهتمامهم ودور الأسرة 

ف عن الآخـرين     في الاختلا  كبيرا وقتاضيع  ير أن ابنها    تشعفالأسرة التي   
 حرصا ذلك   واجتماعيا مادياجح ويبرز   ينيدونه أن   يره الخاصة وهم    بأفكار

لك ذ لغة الإبداع فيتم     هيمع ليست   تعليه وشعورهم أن لغة النجاح في المج      
ور المدرسـة والجامعـات فـي إتاحـة         د يأتثم ي ... مبكرا الإبداعمثل  

 .عوح الحوار والتفاهم والاطلا ر وتنميةالاختلاف
 

 .العربية والدول الغربية التعليم قةطري فرقا وهل لاحظت - س
جع على الحوار والاطلاع يشهناك منافي التعليم .  بالطبع -   ج 

ربية عربي في الدول العوالإبداع الشخصي في حين لاحظت أن الطالب ال
ل والتشابه مع الأفكار السائدة والى الاهتمام بسلطة الأستاذ ثميل إلى التماي
أكثر من الحرص على كسب  ستاذضا الأرفسه أي محاولة كسب ن

المعلومة كما أن المعلومة لدينا هنا أيا كان مصدرها لها قداسة في حين أن 
 .المعلومة هناك قابلة للنقاش وللتغير
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